
يــن ــار آســيا أول المتضرر ــران والعــراق وكب إي
من إغلاق مضيق هرمز

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

ير المخابرات الأمريكية، بشأن سيطرة قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب إذا صحت معلومات تقر
الله، على بعض مناطق ريف دمشق حيث تحكم تلك القوات في منصات لإطلاق الصواريخ، في ظل
غياب قوات الجيش السوري النظامي، فإن ثمة حقائق تؤكد أن استمرار الصراع السوري وتطوراته

الإقليمية أصبح يهدد أمن المنطقة القومي.

ففي الوقت الذي يعلن فيه الرئيس بشار الأسد بأنه يعتمد على حلفاء نظامه للدفاع عنه وحمايته
من الضربة العسكرية المرتقبة، يقول الرئيس الأمريكي باراك اوباما إن حلفاء الأسد من إيران وحزب

الله قد ينفذون هجمات ضد مصالح أمريكا في  المنطقة.

يا، يعززه تأييد دول مجلس التعاون الخليجي لها. يا عسكر وتوجه أمريكا لضرب سور

كــل هــذه العوامــل مشتركــة يعتبرهــا المراقبــون العســكريون، مــؤشرات مهمــة لاحتمــال كــبير في امكــان
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توســيع ” الضربــة ” إلى حــرب اقليميــة، تــبرز بنتائجهــا أهميــة المصالــح المشتركــة ، وشــدة المنافســة بين
المتحاربين على تحقيقها ، وهو ما توقعه أوباما في خطابه للشعب الأمريكي فجر اليوم الأربعاء.

الصراع الخليجي مع إيران

لقد رصد الخبراء الجيوستراتيجيين في المنطقة بعض العوامل التي تفسر حالة ” الصراع ” بين إيران
ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي في مجملها عوامل مرتبطة بتداعيات مرحلة ما بعد “الربيع
العربي” والبيئة الإقليمية التي أفرزتها، وتبين منها ، أن إيران واجهت بيئة اقليمية أظهرت أن رسالتها

الثورية أضحت ضعيفة وتجاوزتها الأحداث.

ولم يفض عدم الاستقرار الإقليمي إلى عرقلة قوة إيران ونفوذها وحسب، بل وجدت طهران نفسها
في موقف رد الفعل تجاه الأحداث، بدلاً من توجيهها، وبالتالي لم تتحقق رؤيتها في ولادة “شرق أوسط

إسلامي” في المنطقة على أنقاض الأنظمة التي سقطت.

ولكـن يبقـى التحـدي الأكـبر الـذي أفرزتـه تلـك البيئـة بالنسـبة لإيـران، هـو احتمـالات خسـارة الحليـف
السوري، وما ستفرضه تلك الخسارة من اختيارات صعبة على موقع طهران ونفوذها في الإقليم،
لارتباط ذلك بعلاقاتها المباشرة مع جماعات كثيراً ما اعتمدت عليها في توسيع دائرة نفوذها الإقليمي،

وأهمها بالطبع حزب الله في لبنان .

ولمواجهة هذه البيئة الإقليمية الجديدة، عملت إيران على ايجاد بدائل للحفاظ على نفوذها خاصة
في منطقة الخليج، وهي المجال الحيوي لأمنها القومي، واتبعت في هذا الشأن أدوات عدة أدخلتها
يز نفوذها في دوائر أخرى خا منطقة في حالة من ” الصراع ” مع دول الخليج، كما اتجهت إلى تعز

الخليج، يتقاطع فيها نفوذها مع النفوذ الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية .

ومــن خلال سلســلة تطــورات شهــدتها المنطقــة العربيــة، بــرزت متغــيرات جديــدة، فرضــت ذاتهــا علــى
معادلة أمن دول مجلس التعاون الخليجي بعد ” الربيع العربي “، وجعلتها في مواجهة مباشرة مع
إيران ، وابرزها متغيران : الأول ، داخلي يتعلق بمصادر التهديد الداخلية التي فرضت ذاتها خاصة
بعد أن ازدادت احتمالات تأثر معدلات الحكم والسياسة في الدول الخليجية الست بما يجري حولها
من تغييرات، مما أضعف كثيراً من مقولات ” الخصوصية الخليجية ” أو ” الاستثناء الخليجي ” أو ”

حصانة الملكيات العربية ” .

وفي هذا المجال تنظر دول الخليج إلى إيران على أنها أحد العوامل الرئيسية المغذية لهذا النوع من
مصادر التهديد، استناداً إلى دورها في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، والمستمر حتى الآن من
خلال محاولتهـا لإفشـال الحـوار الـوطني الجـاري، وكذلـك دورهـا في تصـعيد حالـة الحـراك في المنطقـة

الشرقية بالمملكة العربية السعودية .

أما بالنسبة للمتغير الثاني، وهو خارجي ، ويتعلق بعدم قدرة دول الخليج على الاعتماد على ” الأمن
المستورد ” كعامل موازن لقوة إيران في المنطقة ، وذلك في ضوء حسابات عدة، منها احتمالات تراجع
منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً في أولويات إدارة باراك أوباما الثانية، على نحو ما كشفت عنه



الوثيقـــة الأميركيـــة الـــتي نـــشرت في العـــام ، والـــتي كـــان انتقـــال الأولويـــة الأميركيـــة إلى حـــوض
الباسيفيك أبرز النقاط الواردة فيها، ومنها أيضاً تراجع مكانة النفط الخليجي لدى الولايات المتحدة،
في ضوء جهودها الحثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة ، لاسيما بعد تجربتها الناجحة في

مجال تطوير قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز الصخري .

ومــن الطــبيعي أن تشــير كــل هــذه الحسابــات إلى أن دول الخليــج، لم يعــد بإمكانهــا الاعتمــاد علــى
الحليف الأميركي في مواجهة إيران، وانما بات عليها إدارة ” الصراع ” معها بشكل مباشر، على نحو ما

كشف عنه تدخل قوات د الجزيرة في دولة البحرين.

وبالفعل، اتخذ الخليج سلسلة خطوات تمكنه من إدارة “الصراع ” مع إيران، وذلك بدءاً من قرار
الانتقـال مـن مرحلـة التعـاون إلى مرحلـة الاتحـاد، والـذي اتخـذ في القمـة رقـم  في الريـاض في نهايـة
العام ، والتي بررها العاهل السعودي بأن ” أمن دول المجلس مستهدف ” دون أن يسمي

إيران بالاسم.

كذلك اتجهت تلك الدول نحو تطوير القوة الذاتية الخليجية لموازنة قوة إيران، على نحو عبرّ عنه قرار
يــن في نهايــة العــام ، بإنشــاء قيــادة عســكرية خليجيــة موحــدة القمــة  الــتي عُقــدت في البحر
يــة والجويــة في دول مجلــس التعــاون الســت، تتــولى التنســيق والتخطيــط والقيــادة للقــوات البحر
والقيام بتمارين لقوات د الجزيرة، بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية، وفي أوقات متفاوتة من

.  العام

ويبـــدو أنـــه في مطلـــع ســـبتمبر/ أيلـــول الجـــاري، عـــاد تقـــاطع المصالـــح المشتركـــة الأميركيـــة والأوروبيـــة
يــا واحتمــالات توســعها إلى والخليجيــة مجــددا؛ً ليــواجه تــداعيات الضربــة العســكرية المرتقبــة ضــد سور
كد الرئيس باراك أوباما أن مصالح الولايات المتحدة تحتم قيام هذه حرب اقليمية، خصوصاً بعدما أ

الضربة.

مضيق هرمز

بعــد إعلان إيــران دعمهــا للنظــام الســوري، ومشاركــة الحــرس الثــوري في القتــال مــع حــزب الله داخــل
يــا، بــدأ القلــق الشديــد يســاور المعنيين مــن سياســيين واقتصــاديين في دول الخليــج مــن احتمــال سور
إقــدام طهــران علــى إغلاق ” مضيــق هرمــز ” الــذي يمــر فيــه  مليــون برميــل نفــط يوميــاً ، أي نحــو
يـاً علـى مسـتوى العـالم ، الأمـر الـذي يهـدد بأزمـة عالميـة % مـن مجمـوع كميـات النفـط المنقولـة بحر

نتيجة الخلل الذي تواجهه الأسواق بين العرض والطلب بسبب نقص الإمدادات.

وتوقع مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية في الرياض، في حال إغلاق هرمز، أن يرتفع
كثر من  دولار وربما يصل إلى  دولار للبرميل الواحد . سعر البرميل إلى أ

 وفي رأي المراقــبين العســكريين فــإن امكانيــة إغلاق مضيــق هرمــز واردة، خصوصــاً أن عرضــه يبلــغ
كلم وينخفض إلى  كلم عند أضيق نقطة فيه، فيما يتراوح عرض مجريي الدخول والخروج كا بين
 و كلم ، الأمر الذي يعني أن غرق ناقلتين من القطع المتوسط كفيل بغلق المضيق أمام الملاحة



البحرية، إضافة إلى ما تمتلكه البحرية الإيرانية من امكانيات لمضايقة السفن المارة عبره .

وسبق لمجلس الشورى الإيراني أن صادق في العام  على مشروع قانون يهدد بإغلاق المضيق
أمام ناقلات النفط ، رداً على العقوبات الأوروبية ضد النفط الإيراني، وأخذت بموجبه حكومة محمود
أحمدي نجاد في ذلك الوقت تفويضاً مفتوحاً لتنفيذ هذا التهديد في الوقت الذي تراه مناسباً، الأمر
الذي يزيد من شدة المخاوف الدولية من التداعيات الاقتصادية التي تترتب على الخطوة التنفيذية

المرتقبة .

وتـدرك إيـران مـا يتعـرض لـه الاقتصـاد العـالمي مـن هـزات متتاليـة، وأهميـة النفـط كسـلعة استراتيجيـة
أساسية تقوم عليها صناعات الدول الكبرى، وما يمكن أن ينتج من آثار سلبية، إذا ما قامت بتنفيذ
مخطط إغلاق المضيق الذي ينقل معظم النفط المستخ بشكل أساسي من كل من المملكة العربية

السعودية وقطر والعراق وإيران والإمارات والكويت.

البلدان المتضررة

دول مجلس التعاون الخليجى عامة، والكويت وقطر خاصة، هي الأكثر تضرراً، أما بقية الدول، فهي
أقـل تـضرراً ، إذ يمتلـك العـراق خطـوط أنـابيب تمكنـه مـن تصـدير النفـط عـبر الشمـال، وإيـران تمتلـك

موا تصدير على المحيط.

أمـا دولـة الإمـارات، فقـد تغلبـت علـى جـزء كـبير مـن هـذه المشكلـة، مـع افتتاحهـا بشكـل رسـمي خـط
النفط الخام الذي يصل حقول نفط إمارة أبو ظبي من حبشان إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان،
ويبلـغ طـول هـذا الخـط  كلـم، وقـد بلغـت كلفتـه . مليـارات دولار، وتبلـغ سـعته . مليـون
برميــل يوميــاً، وقــد تصــل هــذه الكميــات إلى نحــو . مليــون برميــل يوميــاً، مــع العلــم أن إجمــالي
صادرات الإمارات من النفط الخام يصل حالياً إلى . مليون برميل يومياً، ما يعني أن هذا الخط

يستطيع أن ينقل نحو ثلثي الصادرات النفطية الحالية للإمارات.

أما المملكة العربية السعودية، فقد سبقت الإمارات في حل جزءا من المشكلة أيضاً عبر خط الأنابيب
الســعودي ” شرق – غــرب “، والبــالغ طــوله  كلــم، ممتــداً مــن مدينــة أبقيــق علــى الخليــج إلى
مدينة ينبع على البحر الأحمر، وتبلغ سعة هذا الخط  ملايين برميل يومياً، وبذلك يصل إجمالي

القدرة التصديرية للسعودية والإمارات القادرة على تجاوز مضيق هرمز . ملايين برميل يومياً.

ولكن، يرى تقرير لشركة الشال الكويتية للأستشارات الاقتصادية، أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز إذا
كبر على مستهلكي النفط، إذ من المفترض أن يمنع نحو  مليون برميل يومياً نُفذ، سيكون ضرره أ
كبر المستوردين كبر المتضررين في المستهلكين دول آسيا وهي أ من المرور إلى الأسواق العالمية، وسيكون أ
يا الجنوبية، وبعضهم صديق ومدافع عن إيران في لنفط الخليج، وأهمها الصين واليابان والهند وكور

خلافها مع الغرب .

كـبر الـضرر في جـانب الـدول المنتجـة سـوف يقـع علـى إيـران، ومـن بعـدها العـراق؛ بسـبب أوضاعهمـا وأ
الاقتصاديـة الصـعبة، أمـا دول الخليـج الأخـرى، فسـتكون أقـل تـضرراً، بسـبب مـا لـديها مـن فـوائض



مالية لتعويض نقص حصيلة الصادرات النفطية لبعض الوقت.

ية العبور حر

يـة كـثر مـن  مضيقـاً مائيـاً تتـو حـول العـالم، وتمـر عبرهـا السـفن التجار يعُتـبر مضيـق هرمـز أهـم أ
وناقلات النفط العملاقة والتي تحرك عجلة الاقتصاد العالمي، وتبرز من خلالها أهمية حركة السفن
العربية ومن ثم الناقلات الآسيوية والغربية والأميركية، إذ يعبر هذا المضيق ما بين  و  ناقلة

نفط يومياً، محملة بنحو % من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.

وعلى الرغم من وجود أطماع في مضيق هرمز من قِبل القوى الكبرى عبر التاريخ، فإن الملاحة لم تكن
عبره يوماً موضوع معاهدة إقليمية أو دولية، إذ كانت تخضع لنظام الترانزيت الذي لا يفرض شروطاً
علــى الســفن مــادام مرورهــا يكــون سريعــاً، ومــن دون توقــف أو تهديــد للــدول الواقعــة عليــه، ولكــل

السفن الحق والحرية في المرور فيه مادام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.

ية التي تمر به وتتعاظم أهمية مضيق هرمز في الملاحة الدولية، بالنظر إلى حجم وعدد السفن التجار
وتنوع جنسياتها، كما يكتسب أهميته من كونه يعد بمنزلة عنق الزجاجة في مدخل الخليج العربي
الواصل بين مياه الخليج العربي شبه المغلقة والبحار الكبرى على المحيط الهندي، وهو المنفذ الوحيد
للـدول العربيـة المطلـة علـى الخليـج العـربي عـدا المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة وسـلطنة

عُمان .

ومـن المنظـور الجيوبـوليتيكي ، تكتسـب قضيـة المـرور في مضيـق هرمـز أهميتهـا بحكـم كـون المضيـق مـن
الناحية القانونية يُعد من المضائق الدولية التي تخضع لنظام المرور العابر الذي لا تحتاج فيه السفن،

بما فيها الحربية ، إلى إذن مسبق لعبوره .

ويرى المراقبون أن إغلاق مضيق هرمز، في حال حدوثه، لن يستمر طويلاً.

وحـذر الجـنرال مـارتن ديمبسي، رئيـس هيئـة رؤسـاء أركـان الجيـوش الأميركيـة، بمـا لا يقبـل الشـك أن
بإمكـان إيـران إقفـال مضيـق هرمـز ” لبعـض الـوقت “، وأن القـوات الأميركيـة “وضعـت قـدراتها علـى
أهبة الاستعداد لضمان إلحاق الهزيمة بتلك العملية في حال وقوعها فعلاً “، وشدد على أن بإمكان
طهــران إغلاق المضيــق لكــن لا يمكــن القبــول بذلــك، وأن الأمــر ليــس مجــرد عــدم القبــول مــن جــانب

أمريكا وحسب وإنما من جانب العالم”.
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